





فى الأرض جاء بالتشريع من أول الخلق 
للإنسان حياة سعيدة خالية من الشقاء. ولذلك شرع الدي 
لينزل إلى البشر ؛ فيكون منهجاً لهم يحميهم من شرور قاسية قبل أن تفع . 

وشاء الحق سبحانه أن يجعل « سورة براءة » فاضحة كاشفة للمنافقين ؟ 
لذلك كان من بين أسمائها  :‏ السورة الحافرة 
كفره ٠‏ ويفضح الله هذا الكفر بأن يحفر عليه ليخرجه - ولله المثل الأعلى - 
فالإنسان يحفر الأرض ليكشف المخبرء فيها » وهذه السورة ذكرت من 








لأن المنافق رما يستر 





صفات المنافقين الكثبر 
فقد قال الحق :لآ ومنْهُم من يقُول ان لى [الترية] 
واه عر وجل «(ومنه سن عَاهدَ الله ... 9© 4 [التوبة] 





وقال سبحانه: طومنهُم من يلمك فى الصلاقات ... 69 4 [لترية] 
ولذلك يسمونها " مَتاهم التوبة '. وهنا يبين الحق صورة جديدة 
للمنانئرن وتمبرفاتهم'فيقول: 
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عَدَاتلِمٌ © ههه 








+++ أ كت 
ونعلم أن الإبذاء لرئسول الله مله جاء بعد النبرة ٠‏ وكان بعض الكفار 
يقولون ما حكاه القرآن على ألسنتهم : 
ل( اللهُمٌ إن كان هذا هو الح من عندك فَامطر عَينَا حججارة مَن السْمَاءٍ 
أو اننا بعذاب أليرٍ 9 4 [الأتفال] 
رهذا دعاء من لا عقل له » ولو كانوا يعقلون لقالوا : إن كان هذا الحق 
من عندك قَاهْدنا يارب إليه ٠‏ آو اجعلنا نؤ. ٠‏ ولكنهم من قَرْط حقدهم 
وضلالهم ء تَنّوا المذاب على الإيمان بالحق . وهذا يكشف لنا تفاهة عقول 
الكفار 














وهنا يقول اليل سبحا 017: 


0 تم النية لزارة الشبى 4 والذين يؤذون رسول الله علله هم 
السادة ؛ وهم أصحاب النفوذ الذين يخافون أن يذهب منهج هذا النبى 
بنفوذهم ؛ وثرواتهم ؛ وما أخذوء ظلماً من الضعفاء. والضعفاء - كما 
نعلم - هم أول من دخل إلى دين الإسلام ؛ لأنهم أحسوا أن هذا الدين 
يحميهم منيطش الأنتاه واستقلالهم وفرتهم . وشاء الحق أن يبدل 
خوف الضعفاء قوة وأمنآء وشاء سبحانه أن يضم إلى الإيمان عدداً من 
الأغنياء ؛ ومن رجال القمة مثل: أبى بكر الصديق ٠‏ وعثمان بن عفان ٠‏ 
وعمر بن الخطاب وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين » حتى لا يقول أقوياء 
قريش مثلما قال فوم نوح لنبيهم: 

ك إل الذينَ هم الا ... 9 [عود] 








)١(‏ قال القرطبى فى تفسبرء (9137/4) : 8 هذه الآبة نت فى عتاب ين قشير ء قال : إما محمد 
أذن ينبل كل ما قبل له . وقيل : هو نبتل بن الحارث . قاله ابن إسحاق » 





وهكذا كان الإيذاء له عله بعد الرسالة؛ أما قبل الرسالة فكان فى نظر 
الجميع هو: الأمين والصادق والمؤتمن 

ومن العجيب أنهم» بعد أن نزل الرحى ٠‏ كانوا لا يستأمنون أحداً مثلما 
يستأمنون محمداً عله . فإذا كان هناك شىء ثمين عند الكافرين المعارضين » 
ذهبوا إلى رسول الله ليحفظوا هذه الأشياء الشمينة عنده . وهذا التناقض 
لا يفسره إلا وثوتهم فى أخلاقه لله . ورغم ذلك كانوا فى غيظ وَكمّد ؛ 
الأن القرآن قد نرل عليه . والحن هو القائل ما جاء على ألستتهم 0 

«إوقالوا قولا نزِل هدذا القرَآن عا : 





[الزغرف] 

وهم بذلك قد اعترفوا بألسنتهم بعظمة القرآن: بعد أن اعترفوا بسلوكهم 

بأمائة محمد لت ولكنهم اعترضوا على انختيار الحق سبحانه له» وتمنوا لو 
كم ا 0 








الدنيا. ه46 [ الزخرف ] 
ونى هذا دعوة لآن يتأدبوا مع الله سبحانه . فهو لم يوكلهم فى اختبار 

من ينزل عليه رحمته ء ورسالته » ولكنه سبحانه هو الذى يختار . و 

الذى قسم بين العباد معيشتهم فى الخياة الدنيا وفى الآخرة . وإذا كان لأحد 

نعمة من مال أو جاه أو مجد ٠‏ أو غير ذلك » فهذا ليس من قدرات البشر 

أو من ذواتهم » ولكنه نعمة من الله . 

(1) القريتان هنا : مكة والطائف ةق ملل اه فى تحديد الرجل العظيم الفصرد. ذمن مكة 


لوي ب اليرة أعتة بن ويعة. ومن الطاقف: عررة بن مسعرد أو عمر بن عبد مايل ل اين 
كثبر فى تفسيره (157/4) : 8 الظاهر أن مرادهم وجل كير من لى البلدتين كان ٠‏ 














وهنا يقول الحق سبحاله : ط ومنهم الذين يُؤدُونَ الى 4 إذن : 
فالإيداء سببه أنه َه جاء بدعوة الخير » ولا يجىء رسول بدعرة الخير إلا 
إذا كان الشر قد عم الجتمع . وحين يعم الشر فى المجتمع فهناك مستفيدون 
منه ٠‏ فإذا أتى رسول الله بالخير أسرع جنود الشر ليؤذوا صاحب رسالة 
الخير ٠‏ إذن : فمن الطبيعى أن يكون للنبى أعداء 


والحق سبحانه وتعالى يقزل : 






والْجن يرحى بعضهم إلى 
[الأتعام ] 





بَعْض رُخْرْف القؤل غرورا 

بل إن كل من يحمل من العلماء رسالة رسول الله ليبلغها إلى الأجيال 
التالية : إن لم يكن له أعداء » أنقص ذلك من حظه فى ميراث النبوة ٠‏ 
وكل من له أعداء ويقوم بهداية الناس إلى منهج الله » نقول له: 
لا تنزعج . واطمئن ؛ لأن معنى وجود من يعاديك . أن فيك أثراً من آثار 
النبوة 


وقثّل إيذاء المنافقين له مله فى عدة صور ؛ منها قولهم : ط ريَقُرنُودَ 


وللإتسان - كما نعلم - وسائل إدراك متعددة : فالأذن وسيلة إدراك » 
والعين وسيلة إدراك » والجوارح كلها وسائل إدراك . وكل إنسان له 
ملكات متعددة . منها ملكات إدراكية وملكات نفسية ٠‏ والملكات الإدراكية 
هى التى يدرك بها الأشياء مثل : السمع والبصر والشم والذرق . أما 
الملكات النفسية فهذه يوصف بها التاس . وعلى سبيل المثال : نحن نسمى 
الجاسوس عيناً ؛ لأنه ينجسس ويتقل ما يراه إلى غيره . ونسمى الرجل 





لتقي 
١:‏ هه هك 5:15:24 :555:5 
الذى يسمع كل حذث : أُذْد » .. ونسمى اللص الذى يتعدّى على مال غيره 
صاحب اليد الطويلة وهكذا. 


إذن: كل جارحة لها حاسة » والنظر والسمع والشم واللمس والذوق 
كلها من وسائل الإدراك الحسية التى تتكون منها الخمائر العنوية » ثم تصبح 
عقائد : فوسائل الإدراك هذه تتلقى من العالم الحسى ما يعطيه لها من 
معلرمات » وتخزنها لتنصرف بعد ذلك على أساسها » وتكرن فى 
مجموعهاهى ما يعلمه الإنسان ؛ ولذلك جد الحق سبحانه يمتن على 


اختلقه ٠‏ فيقول: 
واللهُ أخْرجكُم من بُطْرن أَمْهادَكم لا نعَمُونَ سينا وغل لَكُمْ اسم 





[فتحل ] 
والشكر لا يكون إلا على النعمة » فكأن وسائل الإدراك هذه ما تسمعه 
أو تراه ببصرك ٠‏ أو تدركه بفؤادك هى من نعم الله التى يجب أن نشكره 
عليها ؛ لأنها أعطتنا العلم الحسى بعد أن كنا لا نعلم شيئاً. 

وإذا أطلق على الإنسان اسم جارحة من جوارحه ٠‏ فاعلم أن 
الجارحة هى العمدة فيه . فكأ قول المناففين وصفآ للرسول 9 هو أُدْنٌ » 
عر تب تاريوك ركان الواحد نهم يقول : احذروا أن يبلغ ذلك رسول 
الله عله فيكشف نفافكم ويؤذيكم ؛ لأن محمداً عليه الصلاة والسلام فى 
رأيهم يُصدّق كل شىء . أرادرا أن يتهموه #2 أنه لا يهحص الفول الذى 
يُتقل إليه ويصدق كل ما يقال له » كما نقول نحن فى العامية ١‏ فلان ودنى» 
أى : يعطى أذنه لكل ما يقال له. َ 

فيرد عليهم الله :طقل أذ خبْر لَكُم م ؛ لأنه مله يستمع لمنهج السماء 
ويبلغه للبشر ليهدى أهل الأرض ؛ إذن: فهو خير لئاس كلهم . وحتى إذا 












تصن مص مص ص مص حصمصه وا هه 
أخذنا كلامهم فى أن رسول الله لله بصدتهم إن كذبوا عليه ٠‏ فهذا خير 
لهم ؛ لأنه مله لا بؤذيهم » وهر لله( أَذْنْ خَيْر © لأنه لا يسمع إلا من 
الله بالوحى ولذلك قلنا: إن الحكمة من أمية رسرل الله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ أنه لم يستمع من مساو له . وإما كان علمه من الله . فإذا 
كانت الأمية فينا تحن نقيصة ؛ فإنها الكمال كله فى حق رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ؛ لأنه لم يأ إلا من خالقه . وهو أذن خير ؛ لأنه الآذن 
التى استمعت إلى آخر إرسال ينزل من السماء لهداية الأرض 

فإذا كان المنافقون قد قالوا:(هرَأَذْنُ) فد قال سبحانه :طقُلأدُنُ 
خَيلَكُم4 » وهو خير يعود تفعه على البشرية كلها ٠‏ ولكن ليس بالمعنى 
الذى تعيبونه عليه » فهو قد يسمع إساءاتكم » ثم يسمع اعتذاركم 
فلا يؤذبكم ويعفو عتكم . 

وما دام هذا هو سلوك رسول الله َل فلماذا تؤذونه وترهقرنه ؟ 

وفى اللغة ما يسمونه * القول بال موجب ". فإن قال لك واحد شيئاً تصدقه 
وتقول له : نعم » ولكن قد تأخذها على سَحْمل آخمر » فإن كان هناك 
إنسان يُكثر الزيارة لإنسان ويقول له : أنا أثقلت عليك ١‏ ويره عليه : أن 
أثقلت كاهلى ”2 بأياديك ٠‏ أى أن أفضالك على كثيرة ٠‏ .رإن قال لك 
واحد : 'أنا طولت عليك"» يرد عليه صديقه : لا ء أنت تطولت على » 
أى : أعطيتنى نعمة بأنك أسعدتنى بمجلسك . إذن: فهو قد وافقه على ما 
قال ٠‏ ولكنه رد عليه بعكس ما قال 

وهم قد عابوا على الرسول أنه أذن » فكأن أذنه تنحكم فى كل 
تصرفاته ٠‏ وإن سمع شيئاً تأثر به. وإن سمع شيناً يتغصه ينقلب موقفه من 


(1)الكاهل : هو ما بين كتفى الاتسان. 
































١:‏ حمحنح وص وحتن وج مح تم ص 
التقيض إلى النقيض . وحاولوا أن يدّعوا عليه أنه يصدق كل ما يسمعه ولا 
يبجع عوج يتس رجعترا نر فو 1ه ووزة سو 

بحانه 8 قل أذ خبْر 4 وبطبيعة الحال نم يكن قسول الحتى موافقاً لما 

قالوه ؛ لآن "أذن" عندهم غير ظ أذث # التى أقرها الله سبحانه وتعالى. 


وقد يقول بعض السطحيين : إن المنافقين قالرا عن رسول الله لله 











ظ هُرَأَدد 4 وهم يقصدون بذلك أنه يسمع ويصدق كل ما يقال له » 
وليس له حكمة التمخيص والاختبار. لكن لنلتفت إلى أن الحتق قد قال : 
ظ أَددْخَيْرلَكُمْ 4 ؛ لأن رسول الله عل لا يسمع إلا من الله ء وما يسمعه 
من الله أطاعه وطّبقه » وما سمعه من الناس؛ عرضه على منهج لله ؟ فإن 
وافق المنهج نفذء » وإن تعارض مع المنهج رفضه . إذن : فهو أذن للخير 
لا يسمع إلا من الله ؛ ولا يأتى من رسالته إلا الخير لمن اتبعه. 

ولكن اذا لم يقل الح سبحانه وتعالى : أذن خير للمؤمتين ٠‏ وقال : 
ظ أن خيْر لَكُم4 ؟ ؛ لأن خيرية رسول الله قد شملت الجميع + وتعدت 
المؤمنين إلى المنافقين وإلى الكفار. فكان رسول الله عله لايفضح منافقاً ٠‏ إلا 
إذا فضح الله المنافق بقرآن نزل من السماء. 

وعلى سبيل المثال : كان المنافقون يأتون إلى الرسول لله . ويعتذررن 
عن الجهاد نى سبيل الله ؛ ويطلبون الإذن بالقعود . وكان رسول الله غلله 
يعطيهم الإذن . وحين كان الناففون يأتون إلى الرسول الكريم ويحلفون له 
كذباً » كان يصدقهم ‏ أو على الأرجح لا يفضح كذبهم أمام الئاس . 

إذن : فالخيرية فيه عليه الصلاة والسلام شملت المنافقين ؛ لأن خلْقَه 
الكريم أبى أن يفضحهم أمام الناس . أما الكفار فقد شملتهم الخبرية أيضاً ؛ 








ار 


صصح بح حم محص ممصن اانه 
لأن دعوته لهم إلى الإسلام ٠‏ وإصراره لله على هذه الدعوة » جعل عدا 
من الكفار يسلم ويؤمن ٠‏ وأصابهم خير عميم من اهتدائهم لدين الحق 
إذن : فقول الحق سبحانه وتعالى : لذن حير لَكمْ» أى :للبشرية كلها . 
وهكذا فرق الحن سبحانه وتعالى بين ما يريدونه » وما يقصده الله جل 
جلاله . هم قصدوا وصف الرسول أنه أذن سَمّاعة . الله يقول : إنها أذن 
خير ؛ وهذا ما يسمونه فى اللغة - كما قلنا - : " بالقول الموجب' ٠‏ أى : 
أن تتفق مع خصمك فيما قاله » إلا أنك تحول ما قاله من الشر إلى الخير . 
والمثال أيضاً فيما يقوله الحق سبحانه وتعالى على ألسنة المنافقين حين قالوا : 


« أتن رن 








نا إلى المدينة ليُحْرِجْنْ ©) 4 الشافتونا 


كانوا يقصدون أنهم هم الأعز : أما الأذل فهم المؤمنون . ووائقهم الحن 
سبحاته وتعالى على ما قالوا ؛ نمم سيُخْرجٍ منها الأعرٌ الأذل . ولكته أراد 
أن يبين لهم من هو العزيز ومن هو الذليل ؛ فقال : 

جاول قر زرو ونين بوت * الشاشرن 

فكأن الحق سبحانه وتعالى يؤكد لهم أن الأعز سيّخرج الأذل » ولكنهم 
يحسبون أنفسهم هم الأعزاء ؛ فيقول لهم : لولله المزة ولرسوله 
وللْمَؤْمنين» . هذا ما يسمونه بالقول الموجب ٠‏ أى : أن تنفق مع من 
يقول » ويقصد أن يوجه كلامه وجهة الشر ؛ فتقلب المقصود من الكلام 
وتوجهه وجهة الخير . وهذا مفصود به هنا أن تزيد من ذلة المخاطب » 
فأنت تجعله يعتقد أنك توافقه » فتنفرج أساريره ويشعر بالسعادة ؛ ثم بعد 
ذلك تنقض ما قاله ؛ فيصاب بالذل . تماماً كما يأتى الحارس لسجين بشعر 














٠.‏ مص نح محص مص حص بصو بص وبحت 
بظمأ شديد ويلح فى طلب كوب ماء فيقول له الحارس : سأحضر لك 
كوب الماء. وفعلاً يحضر الكوب مليثاً بالماء الشلج ٠‏ ويفرح السجين ويظن 
أنه سينال ما يريده ٠‏ ولكن ما إن يقرب الحارس الكرب من فم السجين » 
حنى يفرغه على الأرض » فيكون تعذيبه أكبر مما لو رفض منذ البداية 
إحضار كرب الماء. 

وهكذا شاء الحق سبحانه وتعالى أن بزيد ذلة المنائقين » فرافقهم على أن 
رسول الله لله 'أذن' ثم جاء بنقيض ما كانوا يقصدونه فقال : 

« أذ حم كم مون بللهويؤْمن لمي ووَحْمَةٌ لأذين آمو مدكُم 4 وما دام 
له يؤمن بالله فهو يأخذ منهجه من الله سبحانه وتعالى ٠‏ ويؤمن للمؤمنين 
ورحمة للذين آمنوا متكم 

إذن: فهناك ثلائة أدلة على خيرية رسرل الله يله أنه يؤمن بالله وينفذ 
منهجه. ثم يؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا. ونلاحظ أن هناك اختلافآ 
بين قوله تعالى : «( يؤص بالل 4 وبين قرله عز وجل : ط ريون مسي 4 . 
فبالنسبة للإيمان بالله جاء بالباء قى قوله : إباللّه4 وبالتبة للمؤمنين جاء 
باللام فى قوله : ف[ للمؤمنين » 

بعض الناس بقولون : إن هذه مترادفات ؛ لأن معنى ل يمن بالله 4 
أى : يصدق بوجوده. والنافقون كفرة بالله » «ويؤمن للمؤ 4 معتاها 
أنه لله يصدق المؤمنين. أما المنافقون فهو ملل يعرف أنهم كاذبون فلا 
يصدقهم . ولكنه لا يفضحهم أمام المؤمنين ؛ حتى لا يقطع عليهم خط 
الرجعة إن كانوا ينوون الإيمان فعللاً . 














ولو فضحهم مله أمام المؤمنين لضاعت 
فى ترك النفاء 


تماماً . وإن فكر أحدهم 
إلى الإيمان . لوجد صعوبة شديدة فى ذلك ؛ لأن أحداً لن 











حمحص ,حت حتت :تت :6 0 أده 

يصدقه . ولكن أراد تكله أن يسترهم أمام المؤمنين ؛ فجعل باب الإيهان 
مفتوحاً على مصراعيه ؛ لأنه مله إغا جاء رحمة للعالمين » ولذلك فهر 
يحرص على أن يبقى باب التوبة وباب الإهان أمامهم مفتوحاً داتماً مع 
حفظ كرامتهم 

قول الحق سبحانه وتعالى :8 وِيرْمْ للْمرْسِينَ 4 أى : يصدقهم ٠‏ وكلمة 
الإيمان بالنسبة للناس جاءت فى آيات كثيرة ؛ منها قوله تعالى حين أعلن 
السحرة إيمانهم برب موسى وسجدوا ؛ قال لهم فرعو : 

«الطولة ُ 





إِنَهُلكْبيرُكُمْ الذى عَلْمَكُمْ السَحْرّ .. 69 4 1لله] 

ومعنى < آمَسْْلَهُ 4 أى : صدّقتمره ؛ ولكن ما هو الفرق بين الباء 
وائلام ؟ أنت حبن تقول : آمنا بالله . فأنت تعلن أنك قد آمنت بالذات 
يكل صفات الكمال فيهاء وحين تفول : آمنت للمؤمنين فيما قالوه » أى 
صدتتهم لأنهم مؤمتون. 

ومادة *آمن" تدور كلها حول الأمن والطمأنينة ٠‏ ولكنها تأتى مرة لازمة 
ومرة متعدية. مثلما تقول : "آمنت الطريق" أى : اطماندت إلى أنه لن 
يصيبنى فيه شر . ومنها قول يعقوب عليه السلام لبنيه 

َال مَل آمُكُمْ عليه لذ كما سكم على أخيه من 

أى : أن السابقة هنا أنه آمنهم على يوسف فلم يرعوا الأمانة » فصا 
لا يأمنهم على أخى يوسف ء وهذه آمن اللازمة أما اللنعدية فهى | 
يتعدد فيها الأمن ؛ مثل قوله تعالى : 





.469 [يرسف] 











[قريش] 











٠‏ حمح تبت مج تمصت مص ص مص 

والخوف متعدد فى أشكاله » فهناك مثلاً خوف من الظلام » رخوف من 
العدو . وخوف من مخاطر الطريق . إذن : فالأمن هنا شمل أشياء متعددة 
وقد أدخلهم الحق سبحانه فى الأمان والطمأنينة من أشياء متعددة. 

وقول الى + «يؤين بالله 4 هو إيمان بالذات . وإيمان بالصفات» 
وإيمان بالمنهج ٠‏ وإيمان يسع أمة رسول الله لله كلها » فكأن الإمان هنا قد 
تعددت جوانبه . أما الإهان للمؤمنين فهو تصديق لهم وهذا هو الخير 
الثائى. وقوله سبحانه « وَرَحْمَةٌ للذين 4 ؛ لانه عله شفيع لهم يوم 
القيامة ء وقا أمتى أمتى * .27 وهو رحمة لهم فى الدنيا ؛ لأنه 
يقودهم إلى الخنبر الذى يقودهم إلى سعادة الدنيا ثم إلى جنة الآخرة » 
ويبعدهم عن الشر والنار ؛ فهو عله رحمة تدنم الضرر وتأتى بالخير » 
والرحمة إما تأتى باتقاء الضرر. 

والله سبحانه وتعالى يقول : 




















طشفء ورَحْمَةٌ .. 468 [ الإسرا] 
الشفاء يعنى أن يكون هنلك مرض ويشفى الإنسان منه » والرحمة آلا 
يأتى المرض ٠‏ فكأن رسول الله كله يبشسر منهج إذا اتبعه الناس وآمنوا به + 
كان لهم وقاية فلا يصيبهم شر فى الدنيا ولا نار فى الآخرة . 
يتساءل بعض الناس : لقد قال الحق سبحانه وتعالى : 98 وز 
آُوا منكُم) رامنافقون قاد آمنوا بألسنتهم فقط فما موقفهم ؟ نقول : 
الرسول عليه الصلاة والسلام ال 
وصدقهم أمام الناس ء أما الحق سبحانه فيتزلهم فى جهنم . 
ث الشفاعة حديث طريل أخرجه البخارى فى صحيحه (4011) ومسلم فى حيس (4144 
أى هريدة أنه جك ين غت " ش فبع ساجدا م فت اله عليه من محامله وحنين 


لم يفشحه على أحد قبله : يامحمد . أرقع رأننك ٠‏ سل تعط واشقع. 
فارقع رأسى فأقوق:: يازب آمتى 


















حمحت 222+ حتت 0 اوه 

ثم يقول سبحانه وتعالى : 

«(والذين يُوفُوسَوَسُولَ لهلهم عدا ألم 4 . 

وإيذاء المنافقين لرسول الله لله لم يكن بالمواجهة ؛ لأنهم أعلنوا كلمة 
الإيمان ٠‏ وكان الإيذاء لرسول الله كته من المنافقين فى قلوبهم وفيما بينهم 
فى مجالهم » ولذلك لم يكن الإيذاء منهم مباشرة قط » ولكن الآيات 

بينت أنواع الإيذاء بأنهم يلمزون فى الصضدقات :.ويقولرن : إنه ألا 

ويحلفرن له كذباً ليضللوه ؛ إلى آخر ما كانوا بفعلون 

ثم يأتى الحق بصورة أخرى من صور النافقين فيقول سبحانه : 


دسف قمع ل رغم مم تودمع 


وح راقو 3 
لحن أدَيُرْسُوءن حك اميت يبت © © 


ومن العجيب أن سورة التوبة فيها أكبر عدد من لفظ 'يحلفون* » ولم 
تنرد مادة ' يحلف" فى سررة المائلة إلا مرة واحدة » وفى سورة التسام 








هرة » وفى سورة المجادلة ثلاث مرات ٠؛‏ أما فى سررة التوبة فقد جاءت 
سبع مرات » وفى سورة القلم جاءت 'حلاف' ٠‏ حتى إن سورة العوبة 
اميت "سور يلف '' ؛ لأن فيها أكبر عدد من ظ يحلفرن 4 فى القرآن 
الكريم : 

يفول الى سرجياله + 

ل( يُحَلفُوت باللّه لكم ليرضوكم 4 وفى هذا إصرار من المنافقين على 
الحلف كذباً » وهر ما يوضح غباءهم وعدم قطتتهم . 

راءذ ٠‏ والتوية ٠‏ بالفاضحة ٠‏ والحافرة » لأنها حفرت 

ا 0 


ل 0 
ار : البرهان فى علوم القرآن للزركشي 0076/37 















..٠‏ 9ك # [الترية) 


واستخدام الحق سبحانه وتعالى حرف السين معناه أنهم لم يحلفوا بعد » 
ولكنهم سيحلفون بعد فترة » أى فى المستقبل » أى : أن الآية الكريمة نزلت 
ولم يحلفوا بعد . إنما هم سيحلفون بعد نزول الآية الكريمة ٠‏ ولو كان 
عندهم ذرة من ذكاء ما حلفوا » ولقالوا : إن القرآن قال سنحلف ولكتنا لم 
نحلف . ولكنهم ورغم نزول الآبة جاءوا مصدتين للقرآن مثبتين للإيمان 
وحلفرا . وكلمة "حلف" هى القسم أو اليمين . وحين نتمعن فى القرآن 
نجد أن الخلف لا يطلق إلا على اليمين الكاذبة » أما القسم فإنه يطلق على 
اليمين الصادفة واليمين الكاذ, 





. فمثلاً عندما نقرأ فى سورة المائدة 


ذلك كَقَارةُ أَيمادكُمْ إذا لظم ... 9ه 4 ١‏ للائدة] 
وما دامت هناك كفارة يمين ؛ يكون الحلف كذباً ؛ لأن الذى يستوجب 





الكفارة هو الكذب . وإذا استعرضنا بعد ذلك كل *حلف'" فى القرآن نجد 
أنه يقصد بها اليمين الكاذبة ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 
لإولا نطع كل حلأف مُهِينٍ 9© »4 1 القلم] 
فالحلف هنا مقصود به القسم الكاذب . ولكن إذا قال الحق سبحانه 
وتعالى ط أُفْسَمُا 4 قفد يكون اليمين صادقاً » وقد يكون كاذب 
والحق سبحانه وتعالى يقول : طيُحَُو بال كم لرْضْوكُمْ 4 أى : أن 
هدف الحلف كبا هر إرضاء المؤمنين حتى يطمثنوا للمناففين ولا يتوقعوا 
منهم الشرٍ » ثم يأتى الحق سبحانه وتعالى بالحقيقة : «١‏ واللهُ وَرَسُولهُ أ 
أن يرضوه 4 إذن : فهم يحلفون لترضوا أنتم عنهم » أما المؤمن الحق فهو 
الما يبب ب 











حمحصحوحهت 02+45 واه 
لا يقسم إلا ليرضى الله ؛ لأن الإنسان قد يخدع البشر » وقد يفلت من 
عدالة الأرض , ولكنك لا تخدع الله ولا تفلت من عدالته أب 
ومن مهام الإيمان أن الإنسان يرعى الله فى كل معاملة له مع البشر ؟ 
ويبتنى رضاه ريخاف من غضبه ء ذلك هو المؤمن الحق. 
وهنا نلاحظ أن الحق سبحائه رتعالى قال :ظ واللَهُ ورْسُولَهُ أحَقّ أن 
يُرْضُوهُ #4 وكان القياس اللغوى على حسب كلام البشر أن يق 
ورسوله أحق أن ترضوهما وشاء الحى أن يأتى بها طواللهُ ورسُولَه أحق أن 
1 ؛ لأن رضا الله ورضا رسوله هر رضا واحد ؛ لأن الرسول 
لله لا يأتى بالقرآن من عنده » ولكنه وحى من عند الله . وإرضاء الرسرل 
هو اتاع المتهيج الذى فيه رضا ال . لذلك يقول الحق سبحاته وتعالى: 
نإ الذي 5 نك إِنمَا ينايعون الله . 4 1 الفتح ] 





ل والله 





يزضوه 














قل إن ْم تُحبونَ الله اليُونى يكم الله ... 69 »4 [ آل عبرانة 
ويقول سبحانه : 
طمن يطع الرُولَ ققد أطع الله ... 9© 4 [ الساء] 
إذن: فلا توجد طاعة لله وطاعة للرسول ٠‏ ولا رضا لله ورضا للرسول ؛ 
لأن الرضا منهما رضا واحد 
إذن: فقول الحق سبحانه وتعالى: طوَاللهُ سول أ أت سه # دليل 
علد اقادائرها مي له برا ويل ٠‏ فما يُرضى الله يُرضى الرسول #6 » 
وا وتقمب الله يتهنب :3 الرسول ” 


(1) وقد جاء هذا فى حديث منفق عليه عن أبى هريرة أن رسول الله ل قال 0 من أطاعنى فقد أطاغ 
الله ٠‏ ومن عصانى فقد عصى الله ؛ أخرجه البخارى (9177) ومسلم (1878) 


ل اللشسسسملسلللشسش٠د٠د٠+بي‏ دكاتم 





الح سبحانه وتعالى بريدنا أن نتأدب مع ذاته » فى أنه إذا 
اجتمع أمران لله ولرسوله لا جعل أحداً مع الله » وإنما يجعله له سبحانه وهو 
الواحد . ولذلك فعندما ارتكب رجل ذنباً » وقالوا له: أعلن توبتك أمام 
رسول الله ٠‏ قال الرجل: إنى أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. فقال له 
رسول الله : « وقعت على الخير :'". انظر إلى عظمة الرسول الكريم الذى 
يثنى على رجل يقول أمامه : إنى لا أترب إلى محمد وإغا أتوب إلى الله. 
وقول الحق سبحانه : فإ إن كانوا مُؤْمنينَ 4 أى: إن كان إانهم 
حقيقة » وليس نفاقاً. 

إذن: فنحن لا نطلب الرضا من خلق الله ٠‏ ولكن تطلبه من الله. ورضا 
الله سبحانه وتعالى ورضا الْبلّغ عنه رسوله عله رضا واحد . ولذلك وَحَّد 
الضمير 8 الله ورَسُوله أحق أ 4 ولم يقل يرضوهما ”" . 

ثم يقول الحق بعد ذلك 


ألم يدكمرااكة. تناد لله وتسشوآم 
تلك الت جوتتتة وا كمد لمر 


يز © #ه 
أنى بأسير فقال : اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد 
ففال النى له : ٠‏ عرف الحق لأهلة ؛ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (5/ 40) قال الهينم في 


اللجمع )15/1١(‏ 7 رفيه محمد بن مصعب وثقه أحمد وضعفه غيرء وبقية رجاله رببال الصحيح؟ 
.وفد ضعف الحافظ العراقى إسناد هذا الحديث فى تخريجه للإحياء (1/ 057٠‏ 

(5) لأهل النشة هنا تقديرات كثيرة لتوجبه إفراد الفصمير هنا ؛ ذكر منها القرطيى ثلاث 
قال : « وقيل: إن لله سبحانه جعل رضاء فى رضاء ٠‏ ألا ترى أنه قال (من يع الإسول 
الله.. 4 [ النساء: *8 ] . وكان الربيع بن خيدم إذا مر بهذه الآية رقف , ثم يقول : حرف وأيا 

إليه فلا يأمرنا إلا بخير ؟ . انظر تفسير الفرطيس (8/ 00118 
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حبص ح:ت+2 42+22 )جا اد ادا 





إذا سمعت ‏ ألم 4 . فافهم أن هذا استنكار » كأن وسائل العلم قد 
تغدمت . وكان من الواجب أن تعلم . فإذا قلت لإنسان : ألم تعلم أنه 
حدث كذا وكذا ؟ فمعنى ذلك أنه قد أعلن عن هذا الحادث عدة مرات ٠‏ 
ومع ذلك لم يعلمه . وهذا استذكار لتخلّف هذا الإنسان عن العلم 

وفنا يستكر بق عدم لم النافتاك بعصي الدرنها 
وكا أن يعلموها وألا تزرل عن خواطرهم أبدآ. وسبق أن قلنا: إن 
الاستفهام فبه نفى ٠‏ والهمزة همزة استنهام. ولم تأت للنفى ٠‏ وإذا دلت 
همزة الاستفهام على النفى يكون استنكاراً . نإن قلت لإنسان : ألم 
أكرمك ؟ كأنك أكرمته عدة مرات وهر مُكر لذلك 





الله مرات ومرات ٠‏ 








وقرل الحق سبحانه وتعالى ظ ألم يَعلَمُوا 4 هو إقامة للحجة على أن 
الحكم قد بلغهم ؛ لأنه من الجائز أن يقولوا : إن الحكم لم يبلغنا ٠‏ فيوضح 
الهم الحق لى بلغكم الحكم وقد أعلمتكم به عدة مرات 

ل أَلَم يَعْلمُوا أنه من يحادد الله 4 ما معنى يحادد ؟ نجد فى الريف أن 
أهل الريف يضعون علامات من الحديد تفصل بين قطعة أرض وأخرى 
مجاورة لها ؛ كعلامة على الشىء الذى يفصل ببن حق وحق ويسمونها 
حداً . والذين يحادون الله هم الذين يجعلون الله فى جانب وهم فى 
جانب ٠‏ وبذلك لا يعيشون فى معية / 
ولا يطبقون منهجه. بل يجعلون حدا بينهم وبين ما أمر به الله 

وعندما آراد الملماء تفسير هذه الآية فالوا :3 يُحَادد » تعتى : 
ايعادى ٠‏ وقالوا : بمعنى يشاقق ؛ أى : يجعل نفسه فى شق والله ورسوله 
ودينه فى شق آخسر . أو : يحارب دين الله فيكرن هر فى وجهة ودين الله 








ولا ينعمون بنعمة الإيمان به سبحانه 








محص محص بحص بحص رح ححص 
فى وجهة أخخرى ”' . رهتاك علاقة بين كلمة 'يحارب' وكلمة "حد" ٠‏ 
فحلا السيف هو الجزء القاطع منه الذى يفصل أى شىء يقطعه إلى جزءين » 
فكأن الذى يحادد هو من بحارب منهج الله ورسوله فهر لا يكفر بالل 
افقط . ولكنه يحمل السلاح ليجعل خلق الله يكفرون أيضاً 

والحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يكونوا دائمأ فى جانب 
الاهان » وألا يقيموا حداً بينهم وبين الإيمان به . والأحكام الشرعية تسمى 
سيدودا .آي : أن كل حكم قد وضع ليحده حداً من حدود الله ٠‏ تحفظ به 
الحقوق والأوامر 

ومنهج الله إما أن يكون أوامر ٠‏ وإما أن يكون نواهى ؛ لأن منهج الدين 
كله فى "افعل" و 'لاتفعل" ؛ ويضع الحق سبحانه وتعالى عقابآ لمن 
يتعدى حدوده سبحانه » فيقول سبحانه : 





ذ تلك حُدُودُ الله فلا تَقَربُوهًا ...9© > [البقرة] 
ويقرل : 
تلك حيو الله فلا تََدْرها ... مج 4 [البقرة] 


ويسأل بعض الناس :ما الفرق بين اللفظين 8 تَعَدْوها 4 وط تَقْريُوها » 
ونقول : إذا كانت هناك أوامر فلا نتعد الأمر » وإذا كانت هناك نواه فلا 
تعترب من المتهى عند , 

ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى حين نهى آدم وحواء عن الأكل من 
الشجرة المحرمة لم يقل : لا نأكلا من الشجرة » بل قال : 

فكلا من وَل تق ... 469 [الأمراف] 








هذه المعانى كلها فى تفسيره للآية فقال : * أى شاقه وحناربه وتخالفه وكان في 
د ولله ورسولة فى خذا.. انظ رتفسير فين كتير 6605/13 








تيتا 
حمحت+ت 2+ ج تج تج ت»١‏ حتت رات 
وبذلك أباح سبحانه الأكل من كل ثمار الجنة » ولكنه أمر ظ ولا تقربا 
هذه الششّجرة 4 لأن القرب من هذه الشجرة إغراء بالمعصية ؟ فقد يعجبهما 
منظر الثمرة . وقد تغريهما راك ائحتها ء وقد يفتنهما لونها . ولكن عتدما 
لا يقتربان من هذه المغريات كلها فهما يحميان نفسيهما من المعصية 
وعندما تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الخمر قال : 
ها الْخَْمْوٌ وَالْممِسسرٌ وَالأنصاب والأزلامُ رحس مَنْ عمل 
الشيّطان فَاجِصسوة ... 9© 4 [للائد: 
والحق لم يقل : لا تشربوا الخمر ء ولكن أمر 
لا نقرب أى مكان فيه حمر '' ؛ لأن وجود الإنسان فى مكان فيه خمر قد 
يوحى إليه بتناولها . وقد بجد من الجالسين من يحاول إغراء من لا يشرب 
بأن يتناول ولو جرعة . إذن : فالحنى سبحانه يريد أن يقى النفس المؤمئة من 
أن تغرى بالمعصية فتقع فيها 
ويقول سبحانه فى أدب الاعتكاف : 

















(ولا تاسْرُومُنٌ وشم عَاكقُردَ فى المُسَساجد تلك حُدُودُ 
الله .29 4 [البقرة] 


المنهى عنه هنا هو المباشرة » أى : إن تواجدت الزوجة مع زوجها فى 
المسجدء فليسن فى هذا الأمز:معصية شرط آلا يبائسرها الزوج ٠"‏ ثم 
)١(‏ وعن ابن عمر رضى الله عتهما أن رسول الله لله قال: ؛ لمن الله الخمر وشاريها وساقيها وبائمها 
ومبتاعها رعاصرها ومحتصرهنا وحاملها والمحمولة إليه » . أخرجه أحيد فى منسنده (41//5) 


وأبر داود فى ست (7304) والحاكم فى مستدركه شاهداً وقال: ولم يخرجاء. والطبراتى فى 
الصغير 0031/17 





١ )5(‏ الأمر المنفق عليه عند العثماء أن المعتكف يحرم عليه النساه ما دام معتكقاً فى مسجفه » رلو 
اذعب إلى منزله لحاجة لا بد له منها نلا يمل له أن يعبت فيه إلا جقدار ما يفرغ من حاجنه تلك من 
قضاء الغائط أو الأكل وليس له أن يقبل امرآت ولا أن يضمها إليه رلا يشتغل بشىء سوى اعتكافة 
ولا يعود الزيض لكن يسأل عنه وهو ماز فى طريقه » انظر تفسير لبن كتير (9/ 0574 








ل_سسسسس يبب مي 








05م ممم 0ض 
يقول الحق سبحانه وتعالى « تلك حدر الله 4 ولم يقل : 
فلا تفعلوها . ولكته قال : 

< فا كْريره ... 6ه » [ البفرة] 

إذن : ففيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ؛ مطلوب من المسلم ألا يقرب 
منهاء أى : لا تكن أنت والشىء الذى نهى الله عنه فى مكان واحد ء بل 
عليك أن تبتعد عن المكان ؛ لأن المعصية لها إغراءات ؛ وما دمت بعيداً عن 
الإغراءات ؛ فأنت تعصم نفسك ,٠‏ أما إن اقتربت منها فقد تفع فيها . 

أما قى الأوامر ؟ قيقول الحق سبحانه وتعالى : لفلا تَعَدُوها 4 . وعلى 
سبيل المثال : إن نشأ خلاف بين الزوجين وفشلت كل محاولات الصلح 
بينهما » يقول الحق سبحانه : 
إن َنم أل يُِيمًا حُدُود الله فلا ناح ليها فيمًا الْعَدَتْ به لك 
ه41 [البقرة] 





حَدُود الله فلا تعتدوهًا 





إذن : ففى الأوامر يقول الحن : لافلا دوه 4 ؛ وفى النواهى يقول 
سبحانه : © فلا تَقْربُوهًا 4. 

وهنا فى الآية ألتى نحن بصدد خخواطرنا عنها ينذر الحق سبحانه وتعالى 
الذين يحادون الله ورسوله فيقول : 








ألم يعلموا أنه من يُحادد الله ورَسُولَهُ فأ لَه نار جَهثُمْ حَالدا فيهًا ذلك 
الخزئ الْعَظيم 4 والإنذار هنا يتمع فى أنه يوضح لهم أن ما يننظرهم ليس 
هو العذاب الجسدى فقط : ولكنه عذاب فيه خمزى وهران ؛ نمثلاً بعيض 


الناس قد يتحمل ويتجلد أمام الألم حتى لا يشمت فيه عدوه ؛ لذلك 








00 


حت +١‏ جح ت »,حص توص وت ,22ت ار 

فالعذاب الذى يعدهم الله به فى الآخرة لبس أليماً فقط » ولكن فيه خزى 
وهوان . ويتمشل الخرى فى أن المتكبر فى الدنيا يأنى إلى الآخرة ويهان أمام 
الخلق جميعاً ؛ ويكفى خحزيا أن يكون فى النار . والمؤمنون الذين تكبر 
عليهم فى الدنيا يعيشون فى نعيم الجنة ٠‏ وتلك 
صوق . 








ثم يفضح الحق سبحانه وتعالى المنافقين فيقول : 
+8 حَدَْالمتفِوُون لحكل ملهِرَسورة 
تساف قو عق لأستهزواً إن لَه ميج 
مَاعَحْدَرُوَ 9 4 


والخذر معناه الاستعداد لدفع خطر أو ضرر متوقع ٠‏ وعلى سسبيل اللثال ؟ 
يقال لمن يسافر فى طريق محفوف بالأخطار : خذ حذرك وأنت تسير فى 





هذا الطريق . وهنا ند يصحب المسافر معه رفيقاً . أر يأخذ معه سلاحآ 
قابلته عصابة من قطاع الطرق . إذن : فالحذر هر 
الإعداد لدفع خطر أو ضرر متوقع . 


يدافع به عن نفسه | 





ولكن إذا كانت السورة تتنزل من عند الله على رسوله فكيف يحذرون 
ويستعدون لنزول هذه السورة ؟ 


نقول : إن هذا استهزاء بهم ؛ لأنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر » 
ا فهم دائماً خائفون 








حوصن وص مص مص صمح صمصه 

الحق سبحانه وتعالى يريدهم أن يعرفرا أنه عليم بما فى تنوسهم ٠‏ 
ويخرفهم من أن ننزل آيات تكشفهم ٠‏ فهم بخشون أن يخرج ما نى 
بطونهم من كفر يخفونه » وهو غيب عن المؤمنين . والغيب - كما نعلم - 
محجرب بزمان ومكان . وغيب الزمان محجوب بالماضى أو بالمستقيل . 
فإن كان هناك حدث قد مضى ولم تشهده ٠‏ نهو غيب عنك ما لم تعلمه 
من كتب التاريخ » وكذّلك إن كان هناك حدث سوف يأنى فى المستقبل » 
فهو لم يقع بعد ؛ فهو إن محجرب بالمستقبل ؛ أما حجاب المكان نهو 
حجاب الحاضر ؛ وعلى سبيل اللشال : إن كنا الآن فى القاهرة فدحن 
لا نعلم ما يحدث فى الإسكندرية . والله سبحانه وتعالى هنك كل هذه 
الحجب فى القرآن الكريم ك الحق سبحانه حجاب الماضى فى أمثلة 
أخبر بها رسوله عله » مثل قوله سبحانه 








إلى مُوسَى الأَمْرَ وَمَا كنت من 
[ القصمن] 





رنا تحت ون فى أ سن قث َم هركا خا ملي 9 » 
[ القصص] 


فكأن الحق سبحانه وتعالى قد كشف لرسوله من حجب الزمن الماضى ٠‏ 








وكشف الله سبحانه وتعالى - أيضاً - لرسوله عله والمؤمنين حجاب 
الزمن المستقبل ؟ فقال : 

«سيفول السقهاء من النّاس مَاوََهُمْ عن فبأتهم ... 9 4 [البقرة ] 

وعؤلاء انقب معو الآية قبل أن يتساءلوا عن تنويل العيلة 7 





ورغم ذلك ت اءلوا عن تحويل قبلة الصلاة . وأيضاً قال الحق من أمثلة 
كدف حبجب النتقيل 
سْهْرَم المع ريُولون الدر 463 [القير] 


وقد نزلت هذه الآبة والمسلمرن يلاقون عذاباً شديداً من الكفار ٠‏ حتى 
إن عمر بن الخطاب قال : أى جمع هذا ؟ '" 

وعندما حدثت غزوة بدر قال عمر :.صدات ياربى ؛ 9 هرم العلع 
ويُولون لبر > 

وكذلك كشف الحق سبحانه وتعالى حجاب المستقبل حين قال غبت 
( فى أذى الأرض وهم من بعد فليم سِطَُونَ 9 فى بنع مين 
الله الأمر من قبل ون بعد ويوسد بي اح المُؤمُون (©) بنصر الله صر من 
ْو الْعريزُ الرحيم © »4 3 الروم؟ 

أى : أن الله تبارك وتعالى أعطى نتيجة المعركة بين الروم والفرس قبل أن 
ل 1 در 


؛ لأن فلك إفائزل يعد قولهم : ( نا ولاه ) : فجاءت 
أنظر: البرهان فى علوم القرأن (2/ 0580 

















(؟)ذكر ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حالم (411/4) عن عكرمة قال : لم نزلت : ل سبْهْزم 
الجمع ويوأون الاير نال: قال عمر: أى جمع يهزم ؟ أى جمع يطلب ؟ ثال عمر : فلما كان 





يوم بدر رأيت رسول لله يله ينب فى الدرع وهر يقول : ا سيهزم المع ويرلرن الدبر © فعرفت 











2 حمص وص ص مص ص مص ص مححبحه 
سبحانه وتعالى رسوله ما يحدث فى أعماق النفس . وما يدور فى صدور 
الخلن ٠‏ رساعة ما يتتهك حجاب النفس ؛ كأنه يوضح لكل إنسان : 
إن سرك الذائى مفضوح عند الله ه زامثال على هذا قول الحق سبحانه + 

ط ريقُوُونَ فى أنهم ولا يمينا الله ما تقول ...49 ١‏ للجادت 
هم قالوا فى أنفسهم ٠‏ ولو لم يقولوا لعارضوا ما أخبرهم ب محمد عله 
عما قالوه فى آأنفسهم وأعلنوا أنه كذب . ولكنهم لم يُكذَبُوا رسول الله فيما 
أبلغ عن الله وهذا يدلنا أيضاً على أن المنافقين كانوا فى حذر » وكان 
يغلب على ظنهم صدق رسول الله . 
وامثال هو قول الحى هنا : فإ يَحَْرٌاسَافقُوَ أن مزل لهم سو 
با فى لوبهم قل استيزوا إن الله مُخْرج ما درون وج » ١‏ القوية | 


وإن كان البعض منهم قد استهزأ قائلا : لا داعى أن تتكلم حتى لا يُتزل 











فبنا قرآنا ٠»‏ فالحق يُلعْ رسوله أن يرد عليهم: فآ قل اسمَهْهُوا إن الله مُخْرَج 
م تَحْدَرُونْ 9ه »4 ١‏ القوية| 


وما تحذرون منه أيها المنافقرن سيكشفه الله لرسوله وللمؤمنين. 
ويقرل الحق بعد ذلك: 

وع>ه سوم بسو 5 2 

+ وين سألتهد لتو تاكن 

عَوْسُ وص كل أي هيليو وول كدشر 





نا 
ح جحت حتت تحت تح تحت ارح 

وإن سألتهم يا رسول اله: هل تناولتم الإسلام بسوء أو عيب فى 
مجالسكم ؛ فسوف يقولون : إن كان هذا قد حدث فهو مجرد خوض 


ولعب » وكلام مجالس لا قيمة له”", 


عبد الى تر م اك كه 
أو يخوض فى الطينَ » وقد أطلق على كل وض »؛ ثم اقتصر على 
الخوض فى الباطل ؛ أى: أن المسألة لم نكن جدية بل كانت مجرد تسلية 


ولعب 





ويقول الله لرسوله : طآ قل أبالله وآياته ووسُونه 
قالرالك : إناهذا ديت صلية ولعب ٠‏ قاللعب هو آمر لذ غاددة منهازلة 
قتل الوقت ء قل : أليس عندكم إلا الاستهزاء بآيات الله ورسوله وأحكام 
الإسلام تقتلون به الوقت ؟ فهل فى هذه المسائل خوض ولعب ؟ 


ثم يعطيهم الله الحكم: 
0 0 ككرت ينيمي | 









3 51 أنكم ا ؟ لأنكم كنتم 
تعلنون الإيمان فقط ؛ ثم أظهر الح أن إيعانكم إييان لسان لا إيمان وجدان . 


أن رجلاً من الشافقين في ك قال : ما رايت مشل قرانا هؤلاء أرغب بطونا 
ولا أكذب ألمت ولا أجين عند اللقاء » يعنى رسول لله عله وأصحابه . فقال عوف بن مالك 
كذيت ولكثك منافق لأخبرن رسول الله كله ذهب عرف ليخبره 
ذلك الرجل إلى رسول لله غك رقند ارتحل وركب ناقشه ؛ لمقال : با رسوأ 
وظليه وشحدات يحديك. الزتاب تقطع ب عن الطري ‏ لظر: أسبات زو -للؤاسيي ص 14> 





٠‏ فوجد القرآن قد سبقه ٠‏ فجاء 





كنا نخرض 








ح وح ح وص مص ح مص حص محص حص بصت 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ف إن تَْفْ عن طائقة سكم نمب طائقة بأئيُمْ 
كَانوا مُجْرمِينْ4 انظر إلى رحمة الله ه وكيف أنه - جل وععلا - لم يوصد 
باب التوبة أمامهم » بعد أن كشف ما فى تفوسهم . هنا يعلن له الحق أن 
ة » والتى لم تشترك فى هذا الخوض سيغفر 
لهم الله . أما الذين بَقَوا على تفاقهم وإجرامهم - والإجرام هو القطع » 
وجرمت الثمرة أى قطعتها ٠‏ وسمى إجراماً لأنه قطع حقاً عن باطل - أى 
الذين قطعوا واقعهم بقلوبهم وسلوكهم عن الإيمان : فسوف يعذبهم الحق 


سبحاته 












4 ارون اكول كنات قاد 
لفقو 
تأسزُورب 1 0 ل 1 عن الَْعَرُوقٍ 
يفوك ري مثو ل دي لت 
التتنؤيت خْالتثرت © ه 
ثم يعود سبحانه وتعالى إلى الأحكام التكليفية » وعادة تكون الأحكام 
التكليفية من الله كلها على الذكورة » وليس فبها على الأنوئة إلا عدد قليل 
من الآيات مثل قوله تعالى: 
ل يايها الذين آنُوا لا يِسْخرْ فوم من قوم عَسئ أن يكونوا خَيْرا مهم وله 
ناء من تساء عَسَئ أن يَكُنْ خَيرا نه ... 29 4 [الحجرات ] 
وقوله تعالى: 


ؤمن عمل صالحًا مَن ذكر أو أن ... 6 4 [التحل ] 








حمح هت 2 حجن ٠ت‏ مح ججح لان 

أما باقى الأحكام فتنصب على الذكورة » وتدخل الإناث فى الأحكام 
لأن الأنوثة مبنية على السّمْر فى الذكورة . رلكنه كان لايد هنا من ذكر 
الحاففين والمنافقات كل على حدة ؛ لأن للرجال مجالس »٠‏ وللتساء 
مجالس » ولكل منهما أفعال رأقوال تختلف عن الآخرين. . ولذلك كان 
لابد من النص على المناققات. 

وقول الحق سبحانه: + بَعْضْهُم من بَعْضٍ 4 أى: لا يتميز أحد من المثافقين 
والمنافقات عن الآخر فى الخسة والقبح والفضائح ٠‏ وبحدد الله خصالهم فى 
قوله تعالى : يَأمرُونَ بالسكر وينهرت عن المعروف ريفبضون أيديهم 4 فهم إن 
فعل الناس معروفاً ينهونهم عنه ٠‏ بل إنهم يشجمونهم على فعل المنكر ؛ 
وهم لا ينفقون فى سبيل الله إذا طلبّ منهم الإنفاق 

ثم يقول ال حق سبحانه: ط نسُوا الله فَسبْهُم 4 وهل يُنْسَى الحق سبحاته 
وتعالى بالفطرة ؟ لا . ولكن ال مقصود أنهم نسوا مطلوبات الله وتكاليفه 
افنساهم الله أى آهملهم ٠‏ فمن يبعد عن الله يزده الله بدا » مصداقا لقوله 
تعانى: 

فى لوبهم مض رادم الله مرا .... 69 4 [لبقرة ] 

فإن كنت مسرورآ من أنك نسيت الله فسيزيدك نسباتاً » ويختم على 
قلبك فلا يخرج منه الكفر أبداً 

ثم يعطى الحق سبحانه الحسكم : «( إن الْسَافِنهُمُالفاسقون # وكلمة 
« منافق » - كما نعرف - مأخوذة من نفقاء البربوع » وهو حيران يشبه 2 
ويسكن فى الصحراء ويحفر لنفسه نفقأ فى الأرض ؛ له بابان ٠‏ وإن ترصد 
له الصائد عند أحدهما خرج من الثانى؛ وهكذا ترى أن المنافق له وجهان . 
والفسوق معناه الخروج عن منهج الطاعة ؛وهو مأخوذ من «فسقت الرطب؟" 





53 














2 





هن موحت ++ جوج نوص نمه 
أى : اتفصلت القشرة عن الثمرة. والقشرة - كما نعلم - مخلوقة لصيانة 
الشمرة ؛ فإذا فسقت عنها تلفت الشمرة . والإنسان إذا فسق حرج عن 
طاعة الله . 





ثم يأتى الله بما أعده للمناققين فيقول: 


0 


0 مَعَدَأفه المكفقيرب وَالْمكوي جو 
َامَجَهمم حدر حلي يام سنا ا 
و ا + © 4 


و 

والوعد للخير والوعيد للشر » ويقال  :‏ أوعد » فى الشرء وفى بعض 

الأحيان تستخدم كلمة « وعد » بدلا من ٠‏ أوعد » حتى إذا استمع السامع 

لها يتوقع يرا . فإذا جاء الآمر بالعذاب كان ذلك أليماً على النفس. وهذا 
استهزاء بالمنافقين والكفار » مثل قوله تعالى: 








< وإن يُسعنُوا ياوا بماء كالمل يَوى الْوَجْرهَ ... 469 [الحيف] 
كأن الله أعطاهم وعداً أنهم إن يست يستغيثوا سيأتيهم الغوث ثم يقلبه عليهم 
ويجعله ماء يغلى ويشوى وجوههم - والعياذ بالله - وتلحظ أيضاً أن الح 
سبحانه قد قندّم المنائقين والمنافقات على الكفار» وهذا يؤيده قول الح 
سبحانه وتعالى: 
«إذ الْنافقِينَ فى الدرك الأسقل من الثّرِ ولّن تجد لَهُمْ نصيرا 9 4 
[ النساء ] 
جمس ع يب حي كي ا 2222 222 








رهكذا نرى أن المنانقين موقعهم الدرك الأسفل من النار. والكقار 
موقعهم الدرك الأعلى . وقد يسأل ساتل : كيف يكون ذلك ؟ 


ونقول: إن الكافر بكفره قد أعطانا مناعة ؛ فلأنه أعلن الكمر فنحن 
تاخنا ديكا حا امت هلد يدوق ,ا إلا شور مست رد .آمل خافن قير قل 


تظاهر بالإيمان فآمناه ؛ ويستطيع أن يلحق بنا الأنه بحكم ما 
أخذه من أمان منا ؛ يعرف أسرارنا ومواطن الضعف فينا ٠‏ وقد تكرن 
طعنته قائلة . 

والعدو الخفى - كما تعلم - شر من العدو الظاهر ؛ لأننا نكرن على 
حذر من العدر الظاهر » لكننا لا تأخذ الحذر من العدو الخفى » وهو يعرف 
ما فى نفسى ء ويعرف كل تحركاتى ٠‏ ويستطيع أن يغدر بى فى أى وقت 
دون أن أكون متبهاً لهذا الغدر 

ولذلك إذا أراد قوم أن يكيدوا للإسلام دون أن يسلموا ؛ فكيدهم 
يفشل ؛ لأنهم وهم على الكفر سيجدون مناعة عند المسلمين من الاستماع 
إليهم . أما إن احتالوا ردخلرا على الإسلام من دائحل السلمين أنفسهم » 
فهم يُجنَّدونَ عددأ من ضعاف الإيمان ليطعنوا فى هذا الدين » وتكرن 
طعنات هؤلاء المسلمين بالاسم ٠‏ هى القاتلة وهى المؤثرة 

هنا نلاحظ فى قول الحق سبحانه وتعالى : (إ نار جهنم خالدين فيها 4 ولم 
يقل الحق بالخلود أبداً نى النار إلا فى ثلاث آيات فقط فى القرآن الكريم. 





06-60. 


فى قسوله تسالى : « إلا طريق جهنم دين فيها بدا وكا ذل على 








الله يسيرا © 4 [الساء] 
وقوله عز وجل : إن الله عن الكافرين وأعد لَهُمّ سعيرا 9 خالدين 
فيها أبدا لأ يجدون ولي ولا نصيرا 62 4 [الاحزاب] 





إله جل جلاله : « ومن يعْص الله وَرَسُولهُ إن لَه ار 
0 

و لكنه ذكر الخلود فى الجئة أبداً مرات كثيرة ”" 

وتقول: إن الجنة هى يُشذرى النعيم للمؤمنين . ويريد الحق سيحانه 
وتعالى أن يؤنس بالنعيم الذى ينتظرهم ١‏ ولكن بالسبة للنار نهى دار 
عذاب ؛ وتأبى رحمة الله وهو الخالق الرحيم بعباده ألا يُذكر الخلود فى النار 
متبوعاً بكلمة أبداً إلا فى ثلاث آيات ؛ حتى لا يظن الكفار أن الله سيحانه 
وتعالى بقوا خالدين 4 دون ذكر الأبدية أنه خلود مؤقت فى الثار + 
لذلك كرمع ينه خلود ايد وفى تمس الرقت:تأبى وتمقة سبحاتة 
وتعالى أن يكون ذلك فى كل آية تُذكّر فيها النار ؛ حتى يفتح طريق التوبة 
والرحمة لكل عاص ٠‏ عَلَّه يتوب ويرجع إلى الله. 





















(1مذكر اللخلوه فى 


فى 4 سواضع من القرآت الكريم [ النساء:/0 ٠ ] 177 ٠‏ [ المائدة. 
ء [الترية:؟1 


٠ ]‏ [التغاين: 9] ١‏ [الطلاق :11] ٠‏ [الينة:6] 








خوا الها 
صبخحصمحت ٠ح‏ ص٠‏ ص0 وح ص وح ار 

وثار الحديث بين الستشرقين : كيفت:يقول الحق سبحانه وتعالى عن النار 
والجنة خالدين فبها أبدا ؟ ثم يأنى فى هذه الآيات ويستثتى ويقول: «إلا ما 
شاء ربك 4 والاستثناء وارد على المؤمن والكافر ؟ 

ونقول: إن الذين يثيرون هذا الاعتراض لم يفهموا القرآن ولا المنهج ع 
فالذين سيدخلون النار قسمان : قسم آمن ولكنه عصى وارتكب سيتات + 
يعدب فى النار على قذْر سيئاته » ثم يُخرجه الله من الثار إلى الجنة لأنه 
مؤمن » وقسم آخر كافر أو منافق ؛ الاثنان يدخلان النار ٠‏ رلكن 
أولهما - وهو المؤمن - يُعذّبٍ على قَدْر سيتاته . والثانى ييقى خالداً فيها 
لأنه كفر أو نافق 

إذن: فالمؤمن العاصى لا يخلد فى النار ؛ ولذلك قال الحق سيحانه 
رتعالى: « إلا ما شاء ربك لأنه لن يبقى فى النار إلا بقدر سيعاته ٠‏ فكأن 
خلوده فى النار من البداية مؤقت وهو لا يبقى خالداً فيها؛ لأن مشيئة الله 
سبحانه وتعالى تدركه ؛ فتخرجه من النار إلى الجنة. 





أما الكافر والمئاقق فهما خالدان فى النار لا يخرجان منها ؛ فكأن هناك 
من يدخل النار ولا يكون خلوده فيها أبديًاً ؛ وهذا هو المؤمن العاصى. 
رهناك من يدخل النار ويخلد فيها أبداً . وهذا هر الكافر أو المنافق. 

وإذا جتنا إلى الجنة » فهناك من سيدخل فيها خالدا أبداً ؟ أى منذ انتهاء 
الحساب إلى مالا نهاية . وهذا هو المؤمن الذى غلبت حسناته سيئاته 
وأدخله الحق الجئة . ولكن هناك من سيدخل الجئة : ولكن خلوده فيها 
يكون ناقصاً وهو المؤمن العاصى ؛ لأنه سيدخل النار أولاً ليجازى 
بمعاصيه . 


: فاللؤمن العاصى خلودة فى الثار ناقص ؛ لأنه لن يبقى فيها أبداً. 


55 الخلود فى الجنة فور اننهاء لحظة الحساب ؛ لأنه لن يدخل 








ليا 

١1وحن‏ مح ص ,مص ص مص وص بص صمح 
فيها بعد الحساب مباشرة . بل سيدخل النار أولاً بقدر معاصيه . فقول الحق 
سبحانه وتعالى : إلا ما شاء رَبك 4 ينطبق على عصاة الؤمنين الذين 
سيأخذون حظهم من العذاب أولاً على قدر سيغاتهم . ثم بعد ذلك 


0 


يدخلون الجنة 

وقول الحق عن خلود المنافقين فى النار : ف( هى حَسيهُمْ 4 لى تكفيهم » 
كأن يكون هناك إنسان شرير وأنت تريد أن تؤدبه » فيأتى إنسان فوى ريقول 
لك: اتركه لى ء أنا وحدى كفيل أن أؤدبه » فتقول: هذا حسبه . أى 
يكفيه هذا ؛ ليتم التأديب المطلوب . كذلك النار » فسبحانه وتعالى يريد أن 
بلفتنا إلى أنها تكفيهم ؛ أى : أن ما سيعانرنه فيها من ألم وعذاب كاف 
جذآ لمجازاتهم على ما فعلوه من سيئات. 

ثم يقول الحق: ا وَلَعنهُم الله آى : طردهم من رحمته رمن طاعته فلا 
يقبل لهم توبة ولا عردة ؛ لأن مكان التوبة هو الدنيا . وأما ما بعد الموت 
والآخرة » فلا محل فيهما لثوبة ولا رجرع عن معصية ؛ لأن زمان ذلك فد 
انتهى . لذلك فالعذاب لمن لم يَْبْ فى الدنيا هو عذاب مقيم فى الآخرة 





وَلَهم عَذَابمُمَيمٌ 4 وقد وصف الحق عذاب جهنم مرة بأنه عذاب 

أليم » ومرة بأنه عذاب مهين . ومرة بأنه عذاب مقيم ؛ لأنه ير تعلم 

أن كل أنواع العذاب ستصيب أهل جهنم ٠‏ فإن كان الإنسان مُتجِلَّداً له 

(1) قال ابن كير ) : © هذا الذى عليه كثير من العلماء قدا وحديئا فى تقسير هذه 
الآية الكرية ٠‏ . وقد أضاف الامام أبو يح الأنصارى معنى جميلآ فى كثابه: ٠‏ فتح الرحمن 
بكشف ما يلتبس فى القرآن ٠‏ ص 140 فقال : * هو استنناء من الخلود فى عذاب أهل الثار ٠»‏ ومرت 
الخطرد فى تعيم أهل الجنة + لأن أهل النار لا يشلدرن فى عذابها وحده ٠‏ بل يعفبون بالزمهرير ٠‏ 
وبأنواع آخر من العذاب ١‏ وبما هو أشد من ذلك ٠‏ وهو سخط الله عليهم . وأهل الجنة لا يخلدرن 
فى تميمها وسدة + الرضران ٠‏ والنظر إلى وجهه الكريم وغير ذلك 9 




















ح+صت +٠‏ تج تج بص صوص ره 
كبرياء بتحمل الألم الشديد ولا يُظهر ما يعانى : فالعذاب لن يكون أليمآ 
فقط ١‏ ولكنه مهين أيضاأً ٠‏ والهرانَ هو إيلام النفس ٠‏ وإن كان ذا كبرياء 
مُتجِلّد فإنه ب ر على وجهه وَيْهَانُ . وبعض الناس قد يتحمل الألم : 
ولكزالا يتصيلن الإهانة الى يبه يعذاب نفسى أكثر من العذاب البدنى » 
1 9 أنباعه. أو لأب رتهينه أمام أولاده ٠‏ ويكون 

هذا أكثر إيلاماً لنفسه من أن تضربه 
وقول الحق سبحانه وتعالى : 8 عَذَابمُِيمٌ 4 أى: عذاب داتم ء فإن 
كان أليماً ييقى الألم على شدته ولا يُسْدَّف أبدآ ٠‏ وإن كان مهيناً تبقى 
الإهانة مستمرة ولا نزول أبداً . وفى كلتا الحالتين هو عذاب فيه إقامة وفيه 

















دوام واستمرار. 
ثم يخاطب الحق سبحانه وتعالى الكفار والمنافقين ٠‏ ويققول جل وعلا 
للخارجين عن منهجه: 
جه الرت »هن مَنِخ كاوًا اليك ف 
وَأَكْمرَ لاوا رَلَددَاهَسْتمتَ أله نتمم 








بعلي كما أسْعَمتَ ان من فلكم لهم 
مم يَمف أ تاشر أؤقيك حلت أ. عَسْلهُم 
فالدئنا الجر رَأؤكجدك خْالكيِزره © 4ه 


وهنا يُذكّرهم سبحانه بمواكب الكفر التى صاحبت الرسل السابقين : وقد 
كانت هذه المواكب فيها امنافقرن وفيها الكفار » وسبحاله وتعالى عندما 
يرسل رسولاً يؤيده ضد أعداء منهج الخير . 





